
شــــابات  تنشــــط   –  غــزة (فلســطين) 
فلســــطينيات من قطاع غزة فــــي محاولة 
صناعة أفلام ســــينمائية تروي قصصهن 
ومعاناتهــــن اليوميــــة مــــن قضايــــا مثل 
التعــــرض للعنف والحرمان مــــن الميراث 

والتمييز الاجتماعي.
عنوان فيلم ســــينمائي قصير  ”وطن“ 
أنتج فــــي غــــزة حديثا يســــتعرض قصة 
فتــــاة حرمتها ظــــروف الحجــــر الناجمة 
عن الإصابة بفايــــروس كورونا، وظروف 
حصار إسرائيل للقطاع من لقاء خطيبها 

المقيم خارج فلسطين.
ويعالج الفيلم مــــا تتعرض له البطلة 
مــــن ظلم مجتمع له نظــــرة لا ترحم، وهي 
النظرة ذاتها التــــي يتناولها فيلم قصير 
آخر للمخرجة الشــــابة ســــحر لبــــد التي 
على  اختــــارت إطــــلاق اســــم ”محاولــــة“ 

الفيلم.
تقــــول لبــــد إن ”الأفلام الســــينمائية 
تعد وســــيلة للمرأة الفلســــطينية لإيصال 

صوتها وإبراز معاناتها اليومية“.
وتوضــــح أن الفيلــــم الــــذي أخرجته 
ومدتــــه أربع دقائــــق، عالج مشــــكلة عدم 
الإنجــــاب في غزة، وما تفــــرزه من ظواهر 
اجتماعيــــة مثل حالات الطــــلاق أو تعدد 

الزوجات.
وتضيف أنها ومثيلاتها من الممثلات 
والمخرجــــات فــــي غــــزة يحاولــــن إيصال 
صوت النســــاء للمسؤولين بشأن ”الظلم“ 
الواقــــع على المرأة الفلســــطينية وضعف 

مكانتهن في المجتمع المحلي.

هو الرابع للمخرجة  وفيلم ”محاولة“ 
لبــــد التــــي أصيبــــت بغصة لعــــدم عرض 
الفيلــــم حضوريا لتترجم عيون النســــاء 
ومــــا يقلنه وهن يشــــاهدنه، بحســــب ما 
تقول، مع تطلعها لإخراج المزيد من الأفلام 
التي تروي موضوعات متشــــابكة معقدة 

لتشارك فيها خارجيا.
وجــــرى عــــرض عشــــرة أفــــلام مطلع 
ديســــمبر الجــــاري، فيما ســــمي بكرنفال 
الأفلام الســــينمائية في غــــزة بتنظيم من 
مركز شــــؤون المرأة بتمويــــل من صندوق 

الأمم المتحدة للديمقراطية.
تقنيــــة  عبــــر  الكرنفــــال  عــــرض  وتم 
الإنترنــــت بفعل التدابير الوقائية لمكافحة 

تفشــــي جائحــــة كورونــــا وهــــي ظروف، 
كما يقــــول مختصون محليون، ســــاهمت 
بزيــــادة حــــالات العنــــف ضــــد النســــاء 

الفلسطينيات.
وخلال الكرنفال السينمائي الذي يقام 
للموســــم الرابع، قدمت مخرجات شابات 
أفلاما تحاكي معاناة النساء في المجتمع 
الفلســــطيني خاصة في قطاع غزة، وجاء 
تنظيمه ضمــــن فعاليات حملــــة لمناهضة 

العنف ضد المرأة.
الأفــــلام  كرنفــــال  منســــقة  وتقــــول 
الســــينمائية اعتمــــاد وشــــح، إن رســــالة 
الكرنفــــال تضمنت إبراز معاناة النســــاء 
الفلســــطينيات خلال أزمة جائحة كورونا 

ومــــا أفرزتــــه من مظاهــــر زيــــادة العنف 
بحقهن.

وتشــــير وشــــح إلى أن فرض الإغلاق 
العــــام وحظــــر التجــــوال أحــــدث صراعا 
داخل الأســــرة الواحدة ما دفع المخرجين 
الكرنفــــال  فــــي  المشــــاركين  والمخرجــــات 
للتركيــــز علــــى هــــذا التطور عبــــر رصد 

الوضع الحياتي المستجد في قطاع غزة.
وتضيــــف أن الأفــــلام تتنــــاول كذلــــك 
الواقــــع الصحي الذي تعيشــــه المرأة في 
ظــــل جائحــــة فايــــروس كورونــــا، وتبرز 
ضــــرورة دعم الإنتاج الســــينمائي للمرأة 
بالحركــــة  والنهــــوض  الفلســــطينية، 
الســــينمائية فــــي قطــــاع غزة وتشــــجيع 

المخرجين والمخرجات على الإبداع.
وتبــــرز مديــــرة مركــــز شــــؤون المرأة 
آمال صيــــام أهمية الأعمال الســــينمائية 
والإبداعيــــة المختلفة فــــي تعزيز الرفض 
التام لكافة أشــــكال العنــــف الممارس ضد 
النســــاء والضغط للمطالبة بإقرار قانون 

حماية الأسرة من العنف.
وتشــــير صيام إلى أن تنظيم الكرنفال 
السينمائي استهدف تسليط الضوء على 
أهم القضايــــا التي تعاني منها النســــاء 
في المجتمع الفلســــطيني، لاسيما في ظل 
ظروف استثنائية يعانيها في ظل انتشار 

جائحة كورونا.
وتنبــــه إلــــى أن الأفلام المشــــاركة في 
الكرنفال ركزت على قضايا عديدة متمثلة 
فــــي هجــــرة الأزواج، وتعــــدد الزوجات، 
وإجبار المرأة على الزواج، والحرمان من 

الميراث، والعنف والتمييز اللذين تتعرض 
لهما النســــاء وكفاحهن في مواجهة الفقر 

والثقافة الذكورية.
وتقدمــــت 27 فكــــرة لمســــابقة كرنفال 
الأفلام الســــينمائية لهذا العام، اختيرت 
منها 15 فكرة، وبعــــد الإنتاج اختيرت 10 

أفلام للعرض في الكرنفال.

لكن هــــذه المحاولات مــــن إنتاج أفلام 
ومعالجــــة التدهــــور الحاصل فــــي قطاع 
غزة تواجهها مصاعب وتحديات جسيمة 
بفعل انعــــدام التمويل وضعــــف صناعة 

السينما المحلية.
ويعانــــي قطــــاع غــــزة مــــن حصــــار 
إســــرائيلي مشــــدد منــــذ منتصــــف عــــام 
2007 ويعاني ســــكانه البالغ عددهم زهاء 
مليوني نسمة ما خلف آثارا جسيمة على 

الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لهم.
وكانــــت الســــينما مزدهرة جــــدا في 
غزة في خمســــينات القرن الماضي عندما 
كان القطاع الســــاحلي يخضع للســــيطرة 
المصريــــة. وفــــي حينــــه كان ســــكان غزة 

يرتــــادون دور العــــرض لمشــــاهدة الأفلام 
العربية والأجنبية المتنوعة.

ويظهر مبنى ”ســــينما النصر“ القديم 
في وســــط غزة شاهدا على طول الانقطاع 
في العرض الســــينمائي في المدينة وسط 
ملصقــــات الأفــــلام المهترئــــة والجــــدران 

المحترقة.
ويقول المخــــرج الســــينمائي من غزة 
ســــعود مهنــــا لــــــ(د.ب.أ)، إن محــــاولات 
صناعة ســــينما فــــي غزة لا تــــزال مقيدة 
فــــي غياب شــــركات الإنتــــاج لذلــــك نرى 
دائمــــا أفلامــــا قويــــة بالفكــــرة وضعيفة 

بالتنفيذ.
ويضيــــف مهنا أن ”صناعة الســــينما 
بشكلها الحقيقي ليست الوحيدة الغائبة 
عــــن غزة التــــي تفتقد لدور عــــروض وما 
يوجــــد من مباني عــــرض قديمة أصبحت 
مهجــــورة بعد أن شــــهدت العرض الأخير 

قبل ربع قرن مضى“.
الســــينما  دور  معظــــم  واضطــــرت 
وصــــالات العرض في غزة لإغلاق أبوابها 
عــــام 1987 بعــــد أن اندلعــــت الانتفاضــــة 
التيارات  وبــــروز  الأولــــى،  الفلســــطينية 
الإســــلامية حيث أصبح السكان يخافون 
الأوضــــاع  إلــــى  بالإضافــــة  ارتيادهــــا 

الاقتصادية الصعبة.
وعند قيام الســــلطة الفلسطينية عام 
1994 أعيــــد افتتاح داري عــــرض في غزة 
لكنهما ســــرعان مــــا أغلقــــا أبوابهما عام 
1996 بعد اندلاع مواجهات بين نشطاء من 

حركة ”حماس“ والأمن الفلسطيني.

 توجت مســـرحية ”الرهوط أو تمارين 
للمخرج التونســـي عماد  في المواطنـــة“ 
المي بجائـــزة العمل المتكامـــل بمهرجان 
أيام كربـــلاء الدولي في دورتـــه الثانية، 
الـــذي اختتمت فعالياته مســـاء الأحد 27 

ديسمبر.
والمســـرحية مـــن أداء الممثلين ناجي 
القنواتي وعبدالقادر بن ســـعيد وغسان 
الغضاب وعلي بن ســـعيد وآمنة الكوكي 

ومنى التلمودي.

نقد لاذع

تنتقـــد مســـرحية ”الرهـــوط“ الواقع 
السياسي التونســـي، ومن خلفه العربي 
وحتـــى العالمي، حيث الإنســـان لم يحقق 
مكســـبا من ميثـــاق الحريـــات والحقوق 
العالمي، ولم يتحقق له غير استعباد أكبر 

وأشد قسوة.

خـــلال  مـــن  العمـــل  يتطـــرق  كمـــا 
شـــخصيات مقنعة وبلا أســـماء إلى أدق 
التفاصيـــل الاجتماعيـــة، مـــن الإنجـــاب 
إلى الـــزواج إلى الوظائـــف المفقودة إلى 
العلاقات البشـــرية البـــاردة، وغيرها من 
المشـــكلات التـــي لا يعالجهـــا الممثلون، 
بل يقترحونها فحســـب. هـــم يقولونها، 
يشـــيرون إلى الـــداء، يشـــخّصونه بدقة، 
يســـخرون ويبكون، وهنا يمتزج الضحك 
بالبـــكاء، المزاح بالجد، الحركة بالكلمات، 
كلمـــات أغلبها من شـــعر، حيـــك اعتمادا 
على قصائد أبوالقاســـم الشابي ومحمد 
الماغوط وأحمد مطر وغيرهم من الشعراء 

الذين اعتمد العرض على قصائدهم.
ليس في العرض خرافة كما هو متفق 
عليـــه، بـــل هو مشـــاهد يجمعها مشـــهد 
مكـــرر، هو مشـــهد تولي الحكـــم من قبل 
رهطيين جدد بـــدل القدامى، والرهط كما  
يصطلح عليه، هـــو الكائن الذي بلا ملمح 
خاص، وهي الفكرة التي ســـعى العرض  

لإبرازها.
النمط  تكســـر مســـرحية ”الرهـــوط“ 
التقليدي للمســـرح المبنـــي على الخرافة 

والحوار،  الشـــخصيات  وعلـــى  والعقدة 
وفـــي الحقيقة هي لا تقـــدم ذلك، بل تقدم 
عمـــلا مفككا في ظاهرة إلى مقاطع لغوية 
وحركيـــة تجمع بينها محاور أساســـية، 
مثـــل مشـــهد تولـــي الحكـــم أو المشـــهد 
الراقص الـــذي نرى فيـــه ألواحا تتحرك 
علـــى الركح وبينها ممثـــل يتكلم صارخا 

إلى أن يغيب خلفها.
وتربـــط المســـرحية العمل فـــي مناخ 
متصاعـــد بالصـــوت والضـــوء والحركة 
والخطابات، فيها من الشـــخصيات التي 
بـــلا وجـــوه تكون ضـــد الحـــكام، وفيها 
مـــن يكون ضد الشـــعب الخائـــن، وفيها 
مـــن يدعو الناس إلـــى الضحك نظرا إلى 
حال الرفـــاه الذي يعيشـــونه، وفيها من 
يدعو إلى البـــكاء على الحال. مزيج فريد 
متناقض هو عيّنة فنيـــة مكثفة من واقع 

متشظ.
ويتواصـــل النقـــد الـــلاذع إلـــى حد 
الختـــام، حيـــث يســـتند إلـــى مقطع من 
النشـــيد الوطنـــي التونســـي وبيـــت من 
قصيدة أبوالقاسم الشابي ”نموت نموت 
ويحيـــا الوطـــن“، ليقلبـــه أحـــد الممثلين 
يجلس وســـط الجمهور خارج الخشـــبة 
إلى ”نعيش نعيش ويحيا الوطن“، حيث 
الوطن هو الشـــعب، هو الإنسان ولا وطن 
بلا إنسان، فماذا يبقى من الوطن إذا مات 
الإنســـان فينـــا؟ هكذا كان النشـــيد الذي 
قدمـــه الممثلون ”نحـــن الوطن“ تاج ختام 
لرحلـــة خطابات متباينـــة ومتداخلة. في 
النهاية الإنسان يقوم على الاختلاف، لكن 
لا خلاف على كرامته وحقه في الحياة، لا 
خلاف على مقاومة التطرف والجهل، ولا 
خلاف أيضا حول أن الإنسان هو الوطن.

المسرح والافتراضي

قدم العرض بشكل افتراضي لجمهور 
حول  المهرجان، وفـــي ســـؤال لـ“العرب“ 
مشـــاركة المسرحية عن بعد في المهرجان، 
يقـــول عماد المـــي ”كانت مشـــاركتنا عن 
بعد بمثابة أمر غريب في رحاب المســـرح 
بثالوثـــه الأساســـي المتكون مـــن: الممثل 
(البـــاث) والجمهور (المتقبـــل أو المتلقي) 
البـــاث  بـــين  اللقـــاء  (مـــكان  والفضـــاء 

والمتقبل)“.
هذا الثالوث، في رأي مخرج العرض، 
هو الذي يجعل اللعبة المســـرحية تكتمل 
بشـــكل مباشـــر وبتفاعل جدلي حي بين 
المرســـل (الباث) والمرســـل إليه (المتقبل) 

حتى يتحقّق التواصل.
ويتابع المي ”قلت غريبا لأننا تعودنا 
علـــى جمهـــور يتفاعـــل معنـــا ســـلبا أو 

إيجابـــا ويجعلنا نتحمّس لبلوغ التلاقي 
الجميل والسحري لخلق مساحة للتفكير 
والشعور الحســـي النقي والآني المرتبط 

بلحظة العرض وحياته“.
ويشـــدد المي على أن الفن المســـرحي 
فن مباشـــر في آنه ومكانه لحظة العرض 
للجمهـــور. لذا يصر علـــى غرابة العرض 
افتراضيـــا، مضيفـــا ”نحـــاول الدخـــول 
لمغامـــرة محفوفة بالمخاطـــر والانزلاقات 
مـــن أجل الحفـــاظ على حضـــور العرض 
ولـــو  حتـــى  واســـتمراريته،  المســـرحي 
بأشكال مســـتجدة فرضتها الضرورة في 
ظـــل الوباء المســـتجد حتى نكـــون داخل 

الزمان واللحظة لا خارجها“.
ويقول ”سلاح المســـرح هو التجريب 
وعـــدم الخـــوف، فجرّبنـــا مســـألة البث 
وإيجابياتها  ســـلبياتها  بكل  الافتراضي 

وهذا كله لأجل المسرح العظيم“.
ويشـــدد مخرج مســـرحية ”الرهوط“ 
علـــى أنه لا يمكن  في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن يعـــوّض الفضـــاء الافتراضي الفضاء 
الحقيقي، أي المسرح، ولكن بإمكان المسرح 
أن يستفيد من الافتراضي، لأنه حلّ محل 
الواقـــع أو خلـــق واقعا آخـــر افتراضيا 
بمقاييـــس تقنيـــة تكنولوجيـــة معولمـــة 

وافتراضية.
ويضيف ”المســـرح فن له أن يســـوّق 
نفســـه لجمهـــور افتراضـــي ومـــن حقه 
أن ينافـــس لافتـــكاك مســـاحة افتراضية 
والانتشـــار بـــين المتلقـــين الافتراضيـــين 

والسعي لشدّ انتباههم“.
المخـــرج حول هذا  وتســـأل ”العرب“ 
التتويـــج، وكيف يمكن الاســـتفادة منه؟ 
ليقول ”هـــذا التتويج هـــو تتويج لفريق 

العمل أولا، نظرا إلى مجهوده الحقيقي، 
وتتويج للمســـرح التونســـي في تواصل 

أجياله ومساره وإشعاعه“.
يقولـــه  أن  يمكـــن  مـــاذا  وحـــول 
للمسرحيين ومحبي المســـرح في تونس 
وخارجها، يقول المي ”أقول للمســـرحيين 
التونســـيين من أجيـــال مختلفة كبارا أو 
صغـــارا، وحتى مـــن انطلق اليـــوم ومن 
مازال ينـــوي الدخول إلى عالم المســـرح 
الجميل عليكم بالحب والصفاء. انشـــروا 
الحـــب وتعلّمـــوا الاعتـــراف والعرفـــان 
بالجميـــل لبعضكـــم البعـــض، فبالحـــب 
تحـــاوروا  والإبـــداع.  المســـرح  يســـتمر 
وافتحوا نقاشات جدلية تهتم بجماليات 

المسرح“.

ويضيـــف ”لكل المســـرحيين أقول لنا 
المســـرح لكـــي لا تقتلنـــا حقيقـــة الواقع 
الابتـــذال  ســـنقاوم  وبالمســـرح  المؤلمـــة، 
والبـــؤس اللذيـــن حـــلاّ بعالمنـــا. ويحيا 
الفن المســـرحي الذي تجـــاوز كل الأوبئة 
والأزمـــات الســـابقة من خـــلال صرخته 
العالية بصوره وأفـــكاره وجمالياته من 
أجل الجمال والحيـــاة. الكثير من الحب 

لكل مسرحيي تونس والعالم“.

سينمائيات يحاولن إيصال 

صوت النساء إلى المسؤولين 

 
ّ
بشأن الظلم الواقع عليهن

وضعف مكانتهن في 

المجتمع المحلي

العرض افتراضيا مغامرة 

محفوفة بالمخاطر 

والانزلاقات، لكنها ضرورية 

من أجل الحفاظ على حضور 

المسرح واستمراريته

من حق المسرح أن 

ينافس لافتكاك 

مساحة افتراضية 

عماد المي

و

كرنفال سينمائي لمناهضة العنف

الثلاثاء 162020/12/29

السنة 43 العدد 11925 فنون

عماد المي: سلاح المسرح هو التجريب وعدم الخوف

نقد لاذع للمجتمع والسلطة

الممثلون لا يعالجون المشكلة فقط بل يقترحونها

لكي لا تقتلنا الحقيقة

مع انتشــــــار جائحة كورونا فــــــي مختلف أنحاء العالم، قــــــررت الكثير من 
المهرجانات المســــــرحية إلغاء فعالياتهــــــا، فيما اختارت أخرى العروض عن 
بعد، ما خلق جدلا كبيرا بين المســــــرحيين حول الخشبة والمسرح كفن حي، 

ومدى قدرة الفضاء الافتراضي على احتوائه بخصائصه.

«الرهوط» مسرحية تونسية تتوج في العراق

السينما تمنح شابات فلسطينيات فرصة البوح بقصصهن

محمحمد ناصر المولهي
صحافي تونسي
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